
كط4ضميهارر؟يحائلمصصثر،فيرء،يلأثوكا

فىا

والجامعةالرقابة

لاتجربتيخلالمنالرقابةعنالحديث

فيإنشائهاإلىسعىالتيالمؤسّسة

مساهصعلىماليّأواعتمدت،والسياسة

إليالسعيبواعثأحذكانوقدالأهليّة."

هـكلّبهافنيتالتيالذريعالفشل4حا

ذمؤسساتإنشاءفيالنجاحرغمهذا

)1823-3918مباركباشاعليأسسها

العلومبعضإدخالمنقبولهعنالأزهر

منعامينبعدأي7091ّ،سنةأيضا"تئم

ا"وفاتهقبلَمشروغهاوضعقدالإمامُ

الرللأساليبوفقامدرًبينقضاةتخريج

مقارزمنظويىمنالحديثةالقضائئةالثطم

المجتميمااحتياجكانالمحاولاتتلكرغم

ظلّتالتي،8091عام"الأهليّة"الجامعة

!4..4ا!-11؟"،ةاة!-"11"اء؟!،-ةاولة

لاالمؤسسةمحاولاتضدالصمودعلى

الحدامصروصناعةالقاهرةجامعة

التصعلىوقدرتها،الجديدةالمؤسسةقوة

الجام!اختيارواقعةهيالأولىالواقعة

شكلاعلىاعتراضاتأثاراختياروهو

542ص23،مجلدالمنار،-1

برأكسفورد،جامعةمطبعةمنشوراتمن-2

جمؤ

وتوابعها!ة

ؤب-أبوحامدتصر

تلكالمصريّة،""الجامعةعنالحديثبالضرورةيستدعيئة

والمجتمعالفكرقادةمنالأؤلالرعيلجيلالعشرينترن

الجامعة"بحقشغيتحتى،الأولالمحلّفيوتبزعاتهمعلنين

هو،العصريينوآلثقافةللفكرمستقلّةكمؤسسة،الجامعةر

الأزهر"مؤسسةرأسهاوعلىالتقليديّة،المؤسساتتحديث

التيالعلومدارمدرسةمثلَ،والمعاصرةالأصالةبينتخمع

شيوخامتنعمالتلافي1872سنةالمدرسةهذهإنشاءتئم،

التقليديّة،الدينيةالعلومجانبإلىالدراسيّالبرنامحضمن

كانالتي،الشرفيالقضاءمدرسةإنشاء،عبدهمحمدلإمام

أجلمنرضا)1(-رشيدعبارةحدسب-الأزهر"عنبها،ء

ودراسةالفقهدراسةبينيخمعالجديدةالمدرسةبرنامبئكان

إئشاءتئموهكذاملحّآ.أمراعصريةتعليميئةمؤسسةإلى.

الأولى،العالميّةالحربُسبّبتهاالتيالماليّةالأزمةحتىماليّآ

ثمأولاً،بالاستيعابكالعادةمشمولاًكانالإنقاذولكنر.

اسمهاتغييرُوتثمحكوميّة،جامعةإلىالجأمعةخو!لت(291

قادرةبدايتهامنذثكنلمالولليدةفالجامعة؟شكليّتغييرترُدَ

عنوانهاهامةدراسةوفي.حركتهامنللتحجيم،وتوابعها

مدىعلىالدلالةذاتالتاليةالوقائعريدمالكولمدونالدجم!رد

التقليديّة.المؤسساثفرضتهاالتيحدّيات

الإسلاميّالتاريحخلتدريسزيدانجورجالموزخوالصحفيّط

الشيخلصاحبهاالمؤيدصحيفةفيخاصة،الصحففي

0991

اخهص1



ه"اختيارعلىتعترض،يوسفعلي

أوروبالمنأجانبأساتذةتستأجر

للأاعتذارخطافيفأزسلت،الرخيص

البوبينبينهؤقعقدكانالذيالعقد

منص!بحالةتتّصلالثانيةالواقعة

أحوالا:أطروحتهعن1391عام

التقا،بعضولكنّالمصريّة،الجامعة

د"أستاذإشرافتحتوذلكونبيّه،

الرسالة!بإرسالالسوربونجامعة

11تُجرلموبالطبعصلاحئتهاعدم

الدكتوراهدرجةعلىفهميمنصور

الهخريبئالدكتوروظلّ.الجامعةغير

بالذكروجدير.بالجامعةتعييئهفتم

مذونشرثها7991،عامإلأئترجّم

بألمانيا!

والفض!حسينطهلقضيّةنتعرًضلن

بالإةهذا.عنهاالحديتنكررأنمن

!اوعنابنهاعنمدافعةوققتباشا،

رسا!فضيحةهيالثالثةالواقعة

وكانؤ،الخوليأمينالشيخإشراف

إلرالأزهرمن،ومؤسساتهالمجتمع

.القاهرةجامعةمنجزءاأصبحت

متخاذرإنهفيهيقالماأقلّموققا

دابرفضالفضيحةوانتهت.6691

فيحصرهكانفقدالخوليالشيخ

الإشرافأوالقرآنعلومبتدريسله

علرقرضنالذيهونفسهالقرارهذا

رسطفيأنجزهمامتابعاالإسلاميّة"

بالأوالتمشكأوآخر،أستاذإشراف

تخصثصتا"الطغةهالنقد!"عله

الوطالموقصيخمعهمالذينوالمعيدين

ذلكبعدالجامعةتسلمولم.الخولي

صد،الذيالغارأبومحمدالصديق

ا،كانتالتيالقلقحالةبسببتلاها

الجامعة!أفرغتالمتتاليةالقمعيّة

الا!بالمشكلاتكهالمجتمعٌحوصر

مستمرّاًزالوما،"مداحالسداج"

.الآفاقيسدأصبحالذيالفساد

111333/!تر+7

كانتالتي،الجامعةفعل!رذوكانالإسلافي.التاريخلتدريس"

للابتزازاستسلمتأن،فيهاالإسلاميّةوالفلسفةالعربيّالأدب

فسخعنتعويضا"مصريّجنيهمائةقدزهبشيكمصحوتايدان

السوربونجامعةمنالفلسفةفيالدكتوراهدرجةحازالذيب،

قبلمنمبعوتافرنساإلىسافرقدفهميكان.الإسلامب

للاسلاممضادّةرسالةيكتببأنهتتّهمهالجامعةإلىؤرذتريّة

فيالمسؤولينتُفنعأنالجامعةحاولتالتقاريرهذهعلىوبناء

وأصلاحبّتهاوتقرررأيهافيهالترىإقرارهاقبلالمصريّةمعة

الشابوحصلوالشاذ،الغريبالطلبهذاإلىالتفاتأدنىت

فيأوالجامعةفيرسميّة،وظيفةأيفيتوظيفهعدمهوالقرار

الضخة،وهدأتأوزارهاالحربؤضتعتحتىالعملعنعاطلأا

لم.991،عامثانيتُهماالفرنسيّة،باللغةمرتينطبعتالتيلحالة

كولونمدينةموطئهاعربيّةنشرمؤسسةوهي،الجملدارر

أشهرُفال!ميّة"الجاهليالشعرفيكتائهأثارهاالتي!ياسيّة

السيدلطفيأحمدآنذاكمديرهاشخصفيممثلة،الجامعةأنّ،

ا.

تحت4791سنةاللهخلفأحمدمحمدالمعيدقدّمهاالتيرراه

أركانكلشملتفضيحةوهي.القرآنفيالقصصيالفن،

قدكانتالتيالعلومداركليّةإلىبالإضافةالوزراء،فمجلسق

الشايبوأحمدعزامالوهابوعبدأمينأحمدأمثالرجالقف

عاموفاتهحتى،صاحبهاوعنالرسالةعنيدافعوقفالخولي

المشرفعقابأمّا.التعليميّالعملمنصاحبهاوبفصلهـسالة،

السماحوعدم،"المصرفيالأدب"أيعليهعينالذيالكرسيّسم

بها.تتّصللائل

الدراسات"فيالاستمراربينيختارأنآنذاكعيّادشكريمحمد

تحتولكن،"القرانفيالحسابيوم"عنالخوليبإشرافستير

واختياربالأستاذالتمسئ!هوعيّاداختيارُوكان.التخصصكيير

المدنيّالحكمعنوالمدافعينالديمقراطيّةبدعاةاصطدمتما،ن

الأساتذ!منعدذافقصتلتالفساد،"منالجامعةتطهير"باسم

أميرالشيخالمفصولينبينمنوكانالمجتمععسكرةعدمعنعّا

ومن!الكثيرونفيهكتبماوهوشؤونها،فيالسياسيّةدخلات

وطالسبعينيّاتفيالجامعةعلىةالوولواشتدت.الماضيالعام

الإجراءاتلكنّ.المستقبلبقضاياالمشغوليالشبالبعلىتسيطر!،

وحير،داخلهاالسياسيّالعملتحريمٌتئمحين،المبدعةالخلأقةا

الانقتاعصرمعالمجتمعفيالفسادبدأ.الأمنيّةوالإجراءات9

هذوحشمنالجامعةتنجوأنيفكنيكنولم.الآنحتىتزايد



الجامعةفيكتبيأينزيد":أبو"قضئة

بقضيّة"المعروفة،3991فضيحةكانتثم

الفضببدأت.ومتداولةمعلومةوقائعمن

الجا!إدارةفيالا!لسنةآخرشالذيالفساد

إلىخو!لها-الأنوفَتزكمفسادهرائحة-

مناعلىالاكبرُالفساديجرؤلم.وقانونيّة

وا!ذلكيكونوكيفحجمّأ،الأقلّلاشأنّا،

ضاجائرقانونيحكمٌفحندربعضتا؟!

بلتفصفهفلمابنهامعتقفبأنهاالجامعة

أوروباجامعاتإحدىإلىفعارًاالسقر

مزالجميعٌ،يئكرقرارًا،بليلاثخذقرارالكن

ال!هذاوقضى.آصثدروهأئهمالكليّة،عميد

أحدلاالجأمعة،مكتبةرفوفعلىمينزيد

قضائيّقرارأيهناكليس،وبالمناسبةأين!

اآزيد"أبوكتببمصادرةالأزهرمنفتوى

المضاي!بعضهناكطبعاوالانقتاج!؟الحريّة

بالالكتابمعرضفيالأرففعلىالكتدث

بإخفائهاالمورغويتصح"بعضئهم"يقترب

!لزيدأبوقرّاءأنلهمؤتمداأمنيّة،لأسباب

أمامزيدأبوكتبيعرضلاأيضتا"مدبولي"

.بيروتفيمنهاتشترماتوزيع

أبونصركئبالقاهرةجامعة""صادرثلماذا

منه،وتحصلسنويّاً،الإعارةلهتُجدّدفيها،

المتنئي:

ائمضئحكامنبمصثروماذا

الأميركيلأالجامعةفيرودنسونسابقة

)اموقصتابعوافالذينالأمر"فيسرّلالكن

الأخلاقيّأوالبوليسيّبالمعنى-الرقابةأنّ

الجادمكتبةمنالكتاببسحبقرارإصدار

الدفاقوىتحرَكولمالمجتمعئثيرلملكئها

الرقابةجوازقانونّاالمقررحكمفيأصبح

الاحدالمناسبةوكانت،الكتابمصادرةقضيّة

مجم!هناكفإن.قانونكأستاذأتحذثأنا"

فيكذلكيكونلامجتمعفيعيبّايكونقد

واستهزاءمحلالراسخةالدينيّةالمعتقدات

ولكق،الطبيعيّةوالعلومالاجتماعيّةالعلوم

!س-كتي-دت،صيمبم---

---ئهث!--،ت-ر.!*،.-:+تلاهاوما،"

ناح!ء!في.*شء3

و*أ*،أ7فيكاط"!!*لكنّديميّة،"

3*!سدول،واحدأستاذٍ

؟اثلح"سياسيّة
فسادالأقل

إأيمحمى!-ش=ير!،شندبعضه ئجد،وتظاهرت

؟!ؤ؟م!3-كاد!أإجراءاتاله

!في..+أ+%ئم!-إ.إلىالجامعة

؟4س--.ء-*أ(أأبوكتبتب

!أىى!يسء-ح!.!.(.\بخ

!كما،*؟س1!؟ح!إمإلىالآنطى

إ،؟7آإإ3حلمج-ء*طأرز،خ2ضإأ؟اأوأمنيّأوبخ

ا،نر؟أء1برحا!؟-لأ!أاعلىدليلاًا

اع".-كاحمصحمثس--اهذهتُعرضا

برس3حس!سحيما-ماعادةإذ

الناظرين!ن

كتبه.عنن

علىويخرصبعضتهانشترقدكانوإن،الأرففعلىأو

أستاذازيدأبوالمدعؤيزالماالتيالجامعةوهيقرار،.

صذقنعم؟الصعبةبالعملةوالادّخاروالآمينالمعاشص

كالبكا!ضحينولكئهت

شأبلأيذركونذلكبعدالكتبمنالعاليالتعليمووزير

الأفكارمنالشبابلحمايةكافيةتعدلم-القانونيّأوب

صلاجكتبحين"الاكاديميّةالرقابة"اسمهجديدع

أحدكانالذيمحمد،رودنسونمكسيمكتابعن991لم

إلىالعاليالتعليموزيرالدكتورالأستاذالسيّدسارع4،

فضيحة،كانتالمقررذلكيدزشكانالذيالأستافيفف

يومهامن.وهناكهنامتناثرةكتاباتباستثناءحريّات،

أثارقنعلىردّهفي،العاليالتعليموزيرقالوقد.درة

نوبل:علىالحاصلِزويلأحمد+كتور

وما.بهالخاصنالعامُالنظامتشئىمجتمعكلّفيوقيما

تكونبأنالعامّالنظامُي!ئمحلامصرفيوعندنااخر.أ

فييؤئدهقنوأوّلالعلميّالبحثحريةمعأنانعم،هـيح

بكلالخاصةوالآدابالعامبالنظامالإخلالإلىتصلى!



الآفيقاعدةوهذهوبمعتقداته"مجتمع

فالكد.رودنسونمكسيمتا!ليفمحمد،

ع!مكتوبأئهولولاالشعر،يجيدكان

نإأيضا"الكتابوقال.العقيدةصميم

تزوّبولما،مستواهاإلىيرتفعأنيريد

!أنبدّلاولكن،الكلامهذاأكررأنني

واستصبارش!فيكنتفإنني؟للمؤلف

لدالقلسطينيّةالقضيةعنيدافعكوئه

صلاالأستاذذكرهماأنّمنتحققث

الجا!فيالكتابتدريسبوقفقراري

حرئة،منّاأكثزهيالتي،باريس"في

الأ،فيبالغواوأنهمالنازيّة،عنأفكار

أنّاعتبرواالأفكارهذهجاروديكتب

و!فيها،الطعنيمكنلامسفماتهذه

تحا-،هذاضدوتكلبيعذبوالماليهود

البحريّةمعيتعارضالكتابهذاإنّ"

لا.الجامعةفيفالرقابة.أُوقفهفسوف

أرابلكيكتبكاهاتأستاذ:لكلّأقولل

مأللتدرش!مناسبهووهل،ونفحصه

يرلالأنه"الكلامهذاعلىلناتعليقلا

خبرتياخلألمنهي،تلك"؟"الرقابة

مستقبلذعنوالشمسنالضوغتسدّ

!علاكوندعوتيفيالزملاءومحاولات

لقدصفيه.التدريسهيثةفيعضؤ-

حضصمنخرمواأنبعدأفكاريمن

غربة.أيمنوأقسىالقضائيّ،

زيدأبوحامدنصر

أنمتتتعزص!ععروتحم!!تنرعنهكثآمممعظفي

ش%س!-دتممزدقرليهنتص*بينبتتضاثيئ

الدلنىالخطابنكد

ا!هصا

كتابوهو،الأمريكيةالجامعةفي...الكتابتدرشىآؤقفنالهذا

واحدكتتهولكن،سبحانهاللهوحيمنليسالكريمالقرآنإن،

فيداخلةمسألةفهذه.القرآناستمزماغيكلرالنبيّمنشعر

كانوهوغنيّة،كانتلأنهاخديجةالسيّدةتزوّجسلوكيّاتهفيإ

اسفوأنا.الجنسيّةشهوتهتُشبعلمالسنفيكبيرةسيّدةها

أسفتوأنامرفوضوهذاالحرئة؟عننتحدثدمنامالحاسُ

ولكنماركسيّآ،وكانالفلسطينيّةالقضيّةيساندوقتهاوكان،

وعندمامضمونهأرىأنبدّلاوإنماآفبله،يكتبهماكلّأنه

أصدرت،المائةفيمائةصحيغ-عمودهفيهذاأثارالذي-!

منقيلىما!بعضنانتقدلأنهلماذا؟.وأُدينللمحاكمةجارودي

أنمجرّدصحيحغيرالعددهذاوأنّ[،الهولوكوستلحايا

إنّيقولالذيالقرنسيّوبالقانونالفرنسيّالعامّبالنظامنلالاً

نإوتقولتنتقدأنبمجردأئهأفي.يعذبوالماليهودإنّتقهـول

الدينيّةالمعتقداترواسخيخالفبماكتابأيّجاءوإذالمميّ

نأالبدايةفييفكنلاولكن.المجتمعلمعتقداتمخالفهوما!

نقرأهالكتابصدوربعدإنما.العلميئالبحثحريّةضدهذالأنّ

."المجتمعبقيمتخلّلاولكنوسهلاً،فأهلاًتكتبأنتريدكنت

عنذلكبعدنتساءلهل.الكفايةفيهبماففصغهوبل،تعليقا

بلالمجتمعتحميلالأنهاذلكوحشيّة؟الرقابةأنواعأشذطة،

محاولاتيكلّتفشلأنعجبلالهذا.الجامعةفيلشباب

رسميّآ-أناالذيالقسمفيدكتوراهأوماجستيررسالةقشة

طلأئهاخرموحين،الجامعةمكتبةمنكتُبيصودرتحينلمي

الحكممنأقسى،تزالوما،المصادرةهذهوكانت.نمخصيّ

ليدبئ
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